
كيــف انتقلــت عمليــات المرتزقــة الــروس في
ية إلى العلنية؟ يا من السر سور
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ترجمة من الفرنسية نون بوست

    تحول جنود روس سابقين، نظرا لتمتعهم بالخبرة في مناطق القتال الوعرة، إلى النشاط في إطار
شركــات خاصــة. ولعــدة أشهــر، أجــرت “كلاب الحــرب” هــذه العمليــات السريــة جــدا علــى الأراضي

ية بتعاون وثيق مع الجيش الروسي حيث سقط العشرات  منهم في هذه الحرب الدامية. السور

    وكان المسمى فيتالي، والملقب في الميدان بريزر يضع صورته على سكايب وهو يحمل مدفعا رشاشا
بين ذراعيه. وكان هذا الرجل البالغ من العمر  سنة يتجنب الإعلان عن هويته بصفة دقيقة لأنه
يقوم بمهنة غير شرعية وغير قانونية في روسيا؛ ذلك أنه ينتمي إلى المرتزقة. فبعد انضمامه إلى الجيش
ومـروره بـالقوات الخاصـة سابقـا، حيـث خـدم حـتى التقاعـد في خطـة “مـدرب لإعـداد التكتيـكي”، قـال
يـرزر إنـه “بـدأ حيـاة عسـكرية ثانيـة، دفعـت بـه إلى العـراق، وإلى خليـج عـدن والمحيـط الهنـدي. وكـان بر
ذلـك لحمايـة بعثـات دبلوماسـية مدعومـة  مـن حلـف شمـال الأطلسي أو صـهاريج نقـل مهـددة مـن
قبل القراصنة”. لكنه عاد هذه المرة، من ليبيا حيث كان يؤمن الاستعدادات لوصول خبراء قنابل

ليقيم حاليا في كييف وقد وقع عقدا يقضي بحماية السلامة الشخصية لرجل أعمال أوكراني.

يــزر أن يصــنف ضمــن المرتزقــة، قــائلا “إن المرتزقــة لا تهتــم بــالأخلاق ولا بالبعــد النفسي     ويرفــض بر
للصراعات بالإضافة إلى أن عناصرها لا تقاتل من أجل العدالة ولكن من أجل الحصول على المال
حيث يكون ذلك عن طريق الصدفة أحيانا. فنحن عمال متعاقدون، ولا نقتل أحدا إلا للدفاع عن

أنفسنا. كما أني مرتاح الضمير”.  
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    إن هذا الرجل السري هو واحد من آلاف الجنود الروس غير المرئيين، والعاملين في عدد قليل من
المؤسسات العسكرية الخاصة، والذين يطلق عليهم في روسيا اسم التشيفكا ويعرفون بأوضاعهم
الغامضة. إن نفوذ المرتزقة وعددهم يتزايد بالتزامن مع تزايد مشاركة موسكو في الصراعات الخارجية.
وعلاوة علــى ذلــك، فــإن دورهــم محــدود جــدا ويتمثــل في مكافحــة القرصــنة. لكــن نطــاق أعمــالهم
أصبحت تتوسع اليوم في الشرق الأوسط وأفريقيا. كما أنه تم الانتباه إلى تواجدهم في جنوب شرق

أوكرانيا أيضا، وهو رقعة جغرافية يسيطر عليها جزئيا الانفصاليون الموالون لروسيا.

    “ما هو غير ممنوع مسموح”:

    وخلافــا لشركــات بلاك ووتــر أو هــاليبرتون اللتــان تنشطــان في أفغانســتان أو العــراق، يعتــبر مرتزقــة
“التشيفكــا” منبــوذين. وورد في القــانون الجنــائي الــروسي أن “التجنيــد أو التمويــل أو تزويــد  المرتزقــة
ــة ــة المســتخدمة في النزاعــات المســلحة” يعــاقب عليــه بعقوب بالمعــدات أو غيرهــا مــن المساعــدات المادي
السجن التي يمكن أن تمتد من أربع إلى سبع سنوات. إلا أن هذا القانون لا يميز بين حراسة المعدات
الحساســة في منطقــة الحــرب والمشاركــة الفعالــة في العمليــات العســكرية. وفي ســنة ، وبتعلــة
يا لصالح شركة موران للأمن، تواجدت مجموعة عسكرية سابقة دون حماية المنشآت النفطية في سور
علم هذه الشركة، في هيكل آخر يسمى “فيلق السلافية” وذلك للقتال في صف القوات النظامية

السورية.

    وبعودتها إلى موسكو، ألقي القبض على زعيمي هذه المجموعة وحكم عليهما بالسجن مدة ثلاث
سنوات فقط. كما أن الفراغ القانوني غالبا ما يؤدي بهذه الشركات إلى اللجوء إلى الملاذات الضريبية.

    وفي هـــذا الصـــدد، يقـــول مؤســـس مجموعـــة “آر آس بي”، الـــتي تعـــرف نفســـها علـــى أنهـــا شركـــة
“للاستشارات العسكرية” أو “للأمن الدولي”، والتي تقوم بدفع ضرائبها بصورة كلية في روسيا، وقد
صرح أوليــغ كــرينيتسين ســنة  قــائلا؛ “نحــن ورثــة فقــه بيزنطــي؛ فمــا لم يمنعــه القــانون يعــدّ
يــج معهــد “الــكي جــي بي” الســابق قــد قاتــل خلال التســعينات في الحــدود بين مســموحا”. وكــان خر
أفغانستان وطاجكستان. ويتلقى زواره في مكتب صغير يقع في حي الضواحي في العاصمة الروسية.
وعلى جدران مكتبه هذا، ألصق رمزا لشركته ورد فيه الكلمات التالية: “نحن لسنا لملائكة… ولكننا
لسـنا بعيـدين عنهـا كثـيرا”. وبمـوجب هـذه الـشروط وهـذا الشعـار رافقـت هـذه الشركـة، لأول مـرة في
روســيا، الســفينة الأوكرانيــة أوديســا للوصــول إلى الصين عــبر قنــاة الســويس وجــزر المالــديف؛ منطقــة

خطرة تعج بالقراصنة.

     وجنـد أوليـغ كـرينيتسين  حاليـا   مـن مـوظفيه للسـفر إلى ليبيـا والقيـام بعمليـات إزالـة الألغـام
لحسـاب شخـص رفـض الكشـف عـن هـويته. كمـا أن أغلبيـة هـؤلاء المرتزقـة هـم جنـود سـابقين “مـن
ذوي الخبرة” كانوا قد خدموا في الماضي في العراق والقوقاز. وقد كشف موقع إخباري موال لأوكرانيا
مــؤخرا عــن مــشروع يقــضي بإرســال رجــال تــابعين لهــذه الشركــة إلى دونبــاس للعمــل لفائــدة عنــاصر
انفصالية موالية لروسيا، وهو ما نفاه أوليغ رسميا. فلا يمثل الجنوب الشرقي من أوكرانيا، وفقا له،
يـا، أيـن يتواجـد فيهـا المتحـاربون بكـثرة، فهـي أرض “قـذرة” يـة بحتـة. أمـا  سور إلا مصـدرا لمصالـح تجار

ترفض شركته الاقتراب منها.



يا، فإن وكلاء تابعين للاستخبارات العسكرية الروسية أو المدربين أو الطيارين هم الذين     وفي سور
يحاربون بصفة رسمية لصالح نظام بشار الأسد. ولكن منذ عدة أشهر، وفي أقصى درجات السرية،
يجري رجال مجموعة تسمى “فاغنر” عمليات برية بتعاون وثيق مع الجيش الروسي. وكانت هذه
المجموعة المدربة والممولة من قبل الأوليغارشية (حكم القلة) في روسيا. وقد شاركت هذه المجموعة في
ية. كما قتلت ية وإنقاذ طيار روسي أسقطت أنقرة طائرته في الحدود التركية السور ير تدمر السور تحر
يـــا، إلا أن العديـــد مـــن حـــالات الوفـــاة لم تســـجل في العـــشرات مـــن أعضـــاء هـــذه المجموعـــة في سور
الإحصاءات الرسمية. ووفقا لموقع “فونتانكا” الروسي الإخباري، فإن ضابطا سابقا في الاستخبارات
العسكرية يدعى ديمتري أوتكين هو من يترأس “فاغنر”. كما كشف تفصيل آخر صادم عن أن هذه

المجموعة تتمركز بجانب مقر المخابرات الخاصة التي تقع بالقرب من كراسنودار جنوب البلاد.

    ويقول الكسندر كارامتشيكلن، الخبير في معهد التحليل السياسي والعسكري؛ “إن العملية منظمة
يا وإذا قتل عاملون تابعون للغاية. رسميا، يمكن لروسيا أن تنكر مشاركتها في العمليات البرية في سور
لهذه الشركات، فتلك ليست مشكلة الجيش كما أنه لا يوجد صدى إعلامي لهذه القصص”. ووفقا
لمجموعة مبعوثين تابعين لإحدى الفرق الإستخباراتية فإن سيرجي تشوبوف يعتبر أحد أهم العناصر
السريــة لهــذه المجموعــة. والجــدير بــالذكر أن هــذا الرجــل هــو ضابــط مظلــي ســابق خــدم خاصــة في
ــع ســنوات مــن تركــه الخدمــة. ــر/ شبــاط ســنة ، بعــد أرب ــا في فبراي ي أفغانســتان وقتــل في سور
بالإضافة إلى ذلك، فقد فضحت صور الجنود الروس المقتولين التي نشرها تنظيم الدولة في وقت
ســابق مــن هــذا العــام عــدم انتمــائهم إلى الجيــش الرســمي الــروسي؛ فملابســهم وأســلحتهم لا تمــت

بصلة إلى المقاتلين الرسميين. أما وزارة العدل الروسية، فقد رفضت التعليق على هذا الموضوع.

يا:     رواتب تصل إلى  ألف دولار شهر

    وأفــاد بونــدو دوروفكيــخ وهــو رجــل أعمــال ومتطــوع ســابق في دونبــاس يحــاول منــذ أربــع ســنوات
متتاليـة التمركـز في السـوق، بأنـه “عنـدما تحظـى شركـات خاصـة، مثـل فـاغنر، بـدعم مـن الدولـة، فـإن
مقاتليها سيتمتعون حتما بالخدمات اللوجستية والعسكرية وحتى الطبية في المستشفيات العسكرية
في روســيا. ولكــن هــذا ليــس هــو الحــال بالنســبة للشركــات الأخــرى، الــتي تكتفــي ببعــض العقــود 
الصغيرة”. وقد باءت محاولته الأخيرة بإرسال اثني عشر رجلا إلى كردستان السوري للقتال مع القوى
يــة، وهــو ائتلاف تــدعمه الولايــات المتحــدة، بالفشــل. وقــد فسر فشلــه هــذا قــائلا: الديمقراطيــة السور
“لقـــد وصـــلنا في وقـــت متـــأخر جـــدا، بعـــد أن احتـــل الفرنســـيون والبريطـــانيون والأميركيـــون الميـــدان

السوري”.

    وفي ميادين القتال التي لم تتورط فيها موسكو، مثل ليبيا أو العراق، فإن الأصول العرقية للمرتزقة
الروس الذين لا تنحاز دولتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مثلت مؤشرا إيجابيا في نظر المنظمات
التي تنتدبهم. ويشير الخبراء الروس أيضا إلى أن هؤلاء المرتزقة على استعداد تام للقتال حتى إذا كان

السبب المتنا عليه يتناقض مع مواقف الجيوش الغربية.

ــة كثــيرون. وفي هــذا الســياق صرحّ     وأخــيرا، فــإن المتطــوعين للانضمــام إلى هــذه الجماعــات السري
“ماغوم” أحد المقاتلين في عزاز وماري؛ وهما منطقتان تقعان في شمال حلب قري الحدود التركية أن



“الجيش الروسي لا يضم  سوى أمناء وضباط، وهذا هو السبب الذي جعل أناسا مثلي يتجهون إلى
العمـل بطريقـة مختلفـة وينتظـرون أن يتـم إرسـالهم إلى أي مكـان. كمـا تجـدر الإشـارة إلى أن الرواتـب
يا بالنسبة لعقيد سابق متعاقد معها من التي تقدمها التشيفيكا والتي تصل إلى  ألف دولار شهر

شأنه أن يجعل هذه المجموعة قادرة على انتداب  ألف رجل في غضون شهر واحد.

    وقد دفعت فوضوية هذا القطاع  بنائبين إلى التقدم بمقترح تشريعي لتنظيم هذه الشركات، مع
السـماح لهـا بالالتحـاق بـالسوق الدوليـة للأمـن للكـرملين سـنة . ولكـن نشـأت مخـاوف كثـيرة
مؤخرا من تكوين هؤلاء المرتزقة  جيوشا خاصة بتمويل من القلة الروسية، كما هو الحال في جنوب

شرق أوكرانيا.

المصدر: لو فيغارو
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